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    في حفظ النعموأثره  حقيقته ووسائله الشكر: خطبة بعنوان
  م٢٠١٦  / ٤ / ٢٢ - هـ ١٤٣٧  رجب١٥

 
  منزلة الشكر في الإسلام: العنصر الأول
  حقيقة الشكر وأركانه: العنصر الثاني
  النعم بين شكرها وكفرها: العنصر الثالث

  وسائل تحقيق الشكر: رابعالعنصر ال
   وفوائدهثمرات الشكر: سالعنصر الخام
 

  منزلة الشكر في الإسلام: العنصر الأول
ٍعــن صــهيبَســلام؛ بــل هــو نــصف الإيمــان؛ والنــصف الآخــر هــو الــصبر؛ لأن حــال المــؤمن لا يخلــو منهمــا؛ فـلإإن للــشكر منزلــة عليــا في ا ْ َ ُ َ قــالَْ َ :

َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ِ عجبا لأمر المـؤمن:"َ ِ ِْ ُ ْ ِ َْ ً َ ِ إن أمـره كلـه خيــر ولـيس ذاك لأحـد إلا للمـؤمن!!َ ِ ِْ ُ َِْ ٍَّ َِّ َِ َ َ َ َ ْ ْ َ َْ ٌ ُ ُ َُ َ َ إن أصـابـته سـراء شـكر فكـان !!َّ ََّ ََ َ َ ُ َ ُ َْ َ َ ْ ِ
ُخيـرا لـه َ ً ْ ُ وإن أصـابـته ضـراء!!َ َّ َ ُ َْ َ َ ْ ُ صـبـر فكـان خيــرا لـهَِ َ ً َْ َ َ َ َ َ فنـصفه صـبر ،  يبـنى علـى الـصبر والـشكرالإيمـان"  :؛  وفي ذلـك يقـول ابـن القـيم)مـسلم (!!"َ

  )الفوائد" ( فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه، ونصفه شكر
ين مقــامي الــشكر والــصبر؛ ليكونــوا بــذلك في وإذا كــان الواحــد منــا لا يخلــو حالــه مــن هــذين؛ فهــو إمــا صــابر وإمــا شــاكر؛ فقــد جمــع الأنبيــاء بــ

َعن أبي أمامةَأعلى درجات الإيمان؛ وفي مقدمتهم رسولنا صلى االله عليه وسلم؛ فـ َ َ ُْ َِ َعن النبي صلى الله عليه وسـلم قـال؛ َ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ِّ َُ َ َِّ َّ عـرض علـي ربي عـز :"ْ َ َ َِّ ََ َّ َ َ
ًوجــل ليجعــل لي بطحــاء مكــة ذهبــا َ َ َ َ ََ َ َ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ِ َّ ُ فـقلــت!َ ُْ َ لا يــا رب ولكــن أشــبع يـومــا وأجــوع يـومــا أو نحــو ذلــك:َ َِ َ َْ َْ َ ًَ َ ُ ً َ َ ْ َْ ُْ َ َ َُ ْ ِ َ ِّ َ فــإذا جعــت تــضرعت إليــك وذكرتــك  ؛َ َ ُْ َْ َ َ َ َِْ ُِ ُ ََّْ ُ َ ؛ َ

َوإذا شبعت حمدتك وشكرتك َُ ُْ َ َ ََ َْ َِ ُ ْ ِ َ  )أحمد والترمذي ( ."ِ
ِفاصـبر كمـا صـبـر أولـو العـزم مـن الرسـل{ :لى العـزم مـنهم؛ فقـال تعـالىولو نظرنا إلى الصبر في حياة الأنبيـاء تجـد أن االله خـص أو ُ ُّْ َ ِ ِْ َ َْ ُ ُ َ َ َ َ ِ ْ : الأحقـاف(}َ

  .؛ وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم محمد صلى االله عليه وسلم)٣٥
ّ أثـــــنى علـــــى أول رســــول بعثـــــه إلى أهــــل الأرض بالـــــشكرفي مقــــام الـــــشكر نجــــد أن االلهو ْذريــــة مـــــن{: فقـــــال. ّ َ َ ً حملنــــا مـــــع نـــــوح إنــــه كـــــان عبـــــدا َُِّّ َْ ََ ُ َِّ ٍ ُ َ َ ْ َ

ًشــكورا  ُ َإن إبــراهيم كــان أمــة قانتــا للــه حنيفــا ولم يــك مــن { : فقــال .كمــا أثــنى ســبحانه علــى خليلــه إبــراهيم بــشكره نعمــه) . ٣ :الإســراء(}َ ِ ِ ِ ُِ َ ََْ َ ً ًَِّ ًِ َُّ َ َ ِْ َِّ
َالمــشركين ِِ ْ ُ ِشــاكرا لأنـعمــه اجتبــاه وهــداه إلى صــ* ْ ِِ ُ َُ َ َ ْ ِ ِ ُِ َْ ٍراط مــستقيمً َِ ْ ُ ّ فــأخبر عنــه ســبحانه بــصفات ثم ختمهــا بأنــه شــاكر ؛)١٢١ -١٢٠: النحــل (}ٍ ّ

ّ عــز وجــل-وأمــر االله. ّلأنعمــه، فجعــل الــشكر غايــة خليلــه ّ عبــده موســى أن يتلقــى مــا آتــاه مــن النبــوة والرســالة وتكليمــه إيــاه بالــشكر-ّ ّ ّ ّ ّ فقــال . ّ
َيـا موسـى إني اصـطفيتك علـ{ : تعـالى ََ َ َُْ ْ ِّ ِ َى النـاس برسـالاتي وبكلامـي فخـذ مـا آتـيتـك وكـن مـن الـشاكرينُ َِ ِ ِِ ِ َِّ ْ َُ َ َُْ ْ ُ َ َ َ ِ ِ ِ  وJـذا جمـع االله ) .١٤٤ :الأعـراف (}َّ

  !!لأنبيائه بين مقامي الشكر والصبر ليكونوا في أعلى درجات الإيمان والتقوى
  حقيقة الشكر وأركانه: العنصر الثاني
قام الشكر في حياتنا كلها؛ وفي هذا العنصر نطوف حول حقيقة الشكر وأركانه؛ فكثـير مـن النـاس يظـن  كلنا نتمنى أن ننال م:أحبتي في االله

ثنــاء واعترافــا، وعلــى قلبــه : ّ الــشكر ظهــور أثــر نعمــة االله علــى لــسان عبــده":ّقــال ابــن القــيمأن الــشكر كلمــة تقــال؛ ولكــن حقيقــة الــشكر كمــا 
ّالـــشكر يكـــون بالقلـــب  « :- رحمـــه االله تعـــالى-ابـــن قدامـــة وكمـــا قـــال .» مـــدارج الـــسالكين« ."ّشـــهودا ومحبـــة، وعلـــى جوارحـــه انقيـــادا وطاعـــة

ّوأما باللسان. ّأما بالقلب فهو أن يقصد الخير ويضمره للخلق كافة. ّواللسان والجوارح ّفهو إظهار الـشكر الله بالتحميـد، وإظهـار الرضـى عـن : ّ ّ ّ
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ّ في طاعته، والتوقي من الاستعانة Jا على معصيته، فمن شـكر العينـين أن تـستر كـل عيـب تـراه فهو استعمال نعم االله: ّوأما الجوارح. االله تعالى ّ ّ
  .» مختصر منهاج القاصدين»  «. ّللمسلم، ومن شكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه

ثانيـا؛ ثم العمـل بـالجوارح في طاعـة االله ثالثـا؛ الاعـتراف بالنعمـة أولا؛ ثم الثنـاء علـى المـنعم : ومن هذين الأثرين تتبين أركـان الـشكر الثلاثـة وهـي
  : وهاك البيان بالتفصيل

  :الاعتراف بالنعمة: أولا
أي تقر وتعترف وتوقن وتجزم أن الذي أسداك تلك النعمة هـو االله؛ ومـا العبـد إلا وسـيلة فقـط للحـصول عليهـا؛ فـلا : ومعنى الاعتراف بالنعمة

ٍعـن زيـد بـن خالـد عل الجهـال الـذين في عقيـدYم زيـف وضـلال؛ فهـم ينـسبون الـنعم لغـير بارئهـا؛ فتنسب النعمة للعبد وتنس الرب؛ لأن هذا ف ِ َِ ْ ِْ َ ْ َ
ِّالجهني ِ َ رسول أنَُْ ُ َ الله صلى الله عليه وسلم قالَ َ َ َّ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ ٌِ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر:"َ ََ ِ ٌ ُ َ ْ َِ ِ ِْ ِ َ ْ َ فأما من قال.َ َ َْ َ ِ مطرنـا بفـضل ا:ََّ ْ َ َِ ْ ِ ِللـه ورحمتـه فـذلك مـؤمن بي ُ ٌ ُِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َ َْ َ َ َّ

ِكافر بالكوكب َ َْ َ ْ ِ ِ وأما من قال مطرنا بنـوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.ٌِ َ َ َ َْ َ ْ ِ ٌِ ُ ُ ْ َِ ِْ َِ ٌ ِْ ِ َ َ ََ ََ ِ ْ َ َ َ   ].تفق عليهم[" .َََّ
:  يعـترف بـنعم االله عليـه فيقـول موسـى عليـه الـسلام؛ فهـذاولنا القدوة الحسنة في الأنبياء عليهم الـسلام واعـترافهم بـالنعم ونـسبتها الله عـز وجـل

  !!فأوحى االله إليه يا موسى الآن شكرتني! كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها بيدي من نعمك لا يجازى Jا عملي كله يارب 
صدقت فمـن قبلـك، وإن أنـا يـا رب إن أنـا صـليت فمـن قبلـك، وإن أنـا تـ: "قـال موسـى عليـه الـسلام يـوم الطـور: وعن أبي عمر الـشيباني قـال

  .يا موسى الآن شكرتني : قال" بلغت رسالتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟
  )تفسير القرطبي"(.فحقيقة الشكر على هذا الاعتراف بالنعمة للمنعم، وألا يصرفها في غير طاعته: يقول القرطبي

َاللهم ما أصب:" وهذا نبينا صلى االله عليه وسلم يقول في كل صباح َْ َ َّ ُ َح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريكَّ َِ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ِ َ ٍ ِ ِْ ْ   )أبوداود." (ِ
  :الثناء على المنعم: ًثانيا 

 إن العبــد لــو أسـدى إليــك معروفـا ولم تــثن عليــه أو تـشكره يظــل غاضــبا منـك ســاخطا عليـك؛ فــإن شــكرته وأثنيـت عليــه ازداد فرحــا :عبـاد االله
 بمــا أولاك مــن نعــم وأســداك مــن معــروف؛ ولهــذا – وهــو االله عــز وجــل -الثــاني وهــو الثنــاء المــنعم وانــشراحا وســرورا ؛ والله المثــل الأعلــى؛ فــالركن 

ْعن عائشة رضـي اللـه عنـهـا قالـتكان نبينا صلى االله عليه وسلم يحي ليله كله في الثناء على االله عز وجل؛ ف َ َ َ ََْ َُ َّ َ ِ َ َ َ ِ ُفـقـدت رسـول اللـه صـلى اللـه : " ْ َّ َّ ََّ ِ َ ُ َ ُ ْ َ َ
َعليــه وســ َ ِ ُلم ذات ليـلــة فـلمــست المــسجد فــإذا هــو ســاجد وقــدماه منــصوبـتان وهــو يـقــولََْ َُ َ َ ََ َُ َُ َ ْ َ ْ َِ َ ُ ْ ُ َ ََ َ ٌَ ِ َِ َ َِ ْ ُ َ ٍَ َْ َ َ َ أعــوذ برضــاك مــن ســخطك:َّ ِ َِ َ ْ َ َ ِِ ُ ُ ْ وأعــوذ بمعافاتــك مــن ؛َ ِ َِ َ َُِ ُ ُ ََ
َعقوبتــك َِ ُ ْ وأعــوذ بــك منــك لا أحــصي ثـنــاء عليــك أنــت كمــا أثـنـيــ؛ُ ْ َْ ََْ َ ُ ََ ََ َ ْ َ َ ََ ََ ًُ َ ِ ْ ِ ِ َت علــى نـفــسكُ ِ ْ َ ََ ٍِوعــن جــابر؛ )مــسلم."( َ َ ْ َعــن النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم ؛ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ِّ َُ َ َِّ ْ

َقال ِ من أعطي عطاء فـوجد فـليجز به:"َ ِِ ِ ْ َ َ ْ ََْ ََ َ ً َ َ َ ْ َ ومن لم يجد فـليثن فإن من أثـنى فـقد شكر؛ُ َ َ ْ َْ َْ َ ََ َْ ْ َ ُ ْ ََّ ِ ِ ْ َِ َْ َ ومن كتم فـقد كفر؛َ ََ ََ َْ َ َ ْ َ ََ ومن تح؛َ ْ َ ِلى بما لم يـعطـه كـان كلابـس َ ِ َ ََ ََ ُ ْ ُ َْ َِ َّ
ٍثـوبي زور  ُ َْ ْ   ]. والترمذي واللفظ لهأبو داود[» َ

  :العمل بالجوارح: ثالثا
الحمـد : إن النـاس يظنـون أن الـشكر أن يقـول بلـسانه: ".. إن الشكر لا يكون باللسان وإنما بالعمل؛ يقول الإمام أبو حامد الغـزالي:عباد االله

َّ ولم يعرفوا أن معنى الـشكر أن يـستعمل النعمـة في إتمـام الحكمـة الـتي أريـدت Jـا وهـي طاعـة االله عـز وجـلالله، الشكر الله، ؛ ولهـذا قـال االله لآل "َّ
ُاعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور { داود  َ ُ َُ ََّ َ ِ َ ِْ ِ ٌ َِ ً ْ ُ َ َ َ ُ  بيوتـه فيأ الـصلاة ّبلغنـا أن داود نـبي االله جـز: قـال ثابـت البنـاني ؛ )١٣: سبأ  ( .}ْ

َ اعملـوا آل داوود {: ّعلى نـسائه وولـده ، فلـم تكـن تـأتي سـاعة مـن الليـل والنهـار إلا وإنـسان قـائم مـن آل داود يـصلي ، فعمـتهم هـذه الآيـة  َُ ََ ُ ْ
ًشكرا  ْ    .)رواه ابن أبي شيبة( }ُ

ًفاالله أمر آل داوود بالعمل شكرا، لأن هناك فرقا بين شكر القول وشكر العمل،  ًفشكر القول باللسان يسمي حمـدا وبالعمـل يـسمي شـكرا ، ً ً
ُوقليل من عبادي الشكور{ : ًقولوا شكرا، لأن الشاكرين بالعمل قلة، لذلك زيل الآية بقوله: اعملوا ، ولم يقل: لذلك قال َُ َّ َ ِ َ ِْ ِ ٌ َِ{  
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.. اللهـم اجعلـني مـن عبـادك القليـل : (  ويقـول وقد مر سيدنا عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه ذات يـوم برجـل في الـسوق فـإذا بالرجـل يـدعو
ٌوقليـل { : إن االله يقـول في كتابـه العزيـز : من أين أتيت Jذا الدعاء؟ فقال هذا الرجل: فقال له سيدنا عمر) اللهم اجعلني من عبادك القليل  َِ َ

ُمن عبادي الشكور  ُ َّ َ ِ َ ِْ َّإلا الذين آمنوا وعملوا الص{ : ،  وقال}ِ ُ ِ َ َ ََُ َ ِ َّ ْالحات وقليل ما همَِّ ُ َ ٌَ ِ َِ َ ، فأسـأل االله أن يجعلـني مـن هـؤلاء القليـل،  )٢٤: ص (  }ِ
ٍفشكر النعمة استخدامها فيما خلقـت لـه؛ فـإذا أكرمـك االله بمـال فـلا تنفقـه في حـرام .  كل الناس أفقه منك يا عمر: فبكى سيدنا عمر وقال

إلخ، لأن شــــكر هــــذه الــــنعم .....شــــبكة الانترنــــت تــــستخدمها في الــــدعوة إلى االله، ٍ، وإذا أنعــــم االله عليــــك بتلفــــاز فــــلا تــــستعمله في حــــرام، و
  .استخدامها في طاعة االله، وكفرها استخدامها في الفساد والإفساد 

ًومـن رزقــه االله علمــا فــشكره بالإنفــاق منــه بــأن يعلــم غــيره، ويفقــه أهلــه وجــاره، ومــن رزقــه االله جاهــا، فــشكره بــأن يــستعمله في تيــسير ا َ لحاجــات ًَ
  .للآخرين، وقضاء مصالحهم

ًومن أفاض االله عليه إيمانا راسخا، ويقينا ثابتا، فشكره أن يفيض على الآخرين من إيمانـه، وأن يـسكب علـيهم مـن يقينـه؛ وذلـك بـأن يـذكرهم  ً ً ً َ
َِّبـــنعم االله وآلائـــه، وأن يحيـــي في قلـــوJم الرجـــاء والخـــوف والخـــشية مـــن االله، وأن يـثبـــت في قلـــوJم بـــأن  الآجـــال والأرزاق بيـــد االله، وأن الخلـــق لا ُ

ًيملكون له نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن من أسماء االله الحسنى أنه المحيي المميت، الرزاق، النافع الضار، القابض الباسط ً ً n ً.  
َّ عـز وجـل-ر، وأن ينـشئها علـى طاعـة االلهومن رزقه االله الـذرية فإن شكرها يكون بأن يغرس في قـلبها عقيـدة التوحيـد مـن الـصغ  وأن يحـصنها -َّ

ِوإني أعيذها بك وذريـتـها من الشيطان الرجيم{: ويعيذها من الشيطان كما أعاذت امرأة عمران ابنتها حين قالت ِ َّ ِ َ ُْ َّ ْ ِ َِ َ ََُِّّ َ َِ َ ُ ِّ   ).٣٦: آل عمران (}ِ
َّ عـز وجـل -شكر االلهوكذلك  في طاعـة االله   كاليـدين والـرجلين والعينـين والأذنـين وغيرهـا؛ أن نـستخدمها، علـى مـا أنعـم بـه علينـا مـن جـوارح-َّ

nإن رأيت Jما خيرا أعلنته، وإن رأيت Jما شرا سترته: ما شكر العينين؟ قال: فقد روي أن أبا حازم جاءه رجل فقال له" عز وجل؛  ً.  
لا تأخــذ Jمــا مــا لــيس : فمــا شــكر اليــدين؟ قــال: قــال. nرا أخفيتــهًإن سمعــت خــيرا وعيتــه، وإن سمعــت Jمــا شــ: فمــا شــكر الأذنــين؟ قــال: قــال

َّ عــز وجــل-nلهمــا، ولا تمنــع حقــا الله ًأن يكــون أســفله طعامــا، وأعــلاه علمــا، قــال فمــا شــكر الفــرج؟ :  هــو فيهمــا، قــال فمــا شــكر الــبطن؟ قــال-َّ ً
َّ عز وجل-كما قال االله: قال ُوالذين هم لفروجهم حافظ{: -َّ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ُ ُ ُ َ َّ َ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانـهم فإنـهم غيــر ملـومين *َون َ ِ ُ َ ََ َ َُ َْ ْ ْ ُْ َُِّ َِ ُ ََْ َْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ فمـن ابـتـغـى *َّ َْ ْ َ َ

َوراء ذلك فأولئك هم العادون ُ َ ْ ْ ُ َ ََِ َُْ َِ َ َ ِفمـا شـكر الـرجلين؟ قـال: ، قـال)٧ - ٥: المؤمنون (}َ ْ َ ْ ًإن رأيـت حيـا غبطتـه Jمـا عملـه، وإن رأيـت ميتـا: ِّ n مقتـه 
َّ عز وجل، فأما من شكر بلسانه، ولم يشكر بجميع أعـضائه، فمثلـه كمثـل رجـل لـه كـساء، فأخـذ بطرفـه، -كففتها عن عمله، وأنت شاكر الله َّ

 .»عدة الصابرين  «"ولم يلبسه، فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر
  النعم بين شكرها وكفرها: العنصر الثالث
ٌوإن تـعـدوا نعمـة اللـه لا تحـصوها إن الإنـسان لظلـوم كفـار { :  أنعم االله علينا بنعم كثـيرة لا تعـد ولا تحـصى، قـال تعـالى لقد:أحبتي في االله َّ َ ٌ َُْ ََ َ َ ْ ِْ َّ ِ َِ ُ ُُْ ِ َِّ َ ََ َُّ ْ {

ٌوإن تـعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم{ : ، وقال سبحانه)٣٤: إبراهيم( ِ ِ َِ َ ٌَ ُ َ ََ َْ َ َّ ََّّ ِ َِ ُ ُُ َ ْ ُّ   ).١٨: النحل( } ْ
، وأمـا في }إن الإنـسان لظلـوم كفـار{: وهنا وقفة لطيفة، فتجد أن االله ختم الآيتـين بخـاتمتين مختلفتـين؛ ففـي سـورة إبـراهيم ختمـت بقولـه تعـالى

  فما تعليل ذلك؟} إن االله لغفور رحيم{: سورة النحل فختمت بقوله تعالى
وقــد خولــف بــين ختــام «: ذكــره الطــاهر بــن عاشــور في تفــسيره التحريــر والتنــوير حيــث يقــول أنقــل مــا - واالله أعلــم-   ولــتلمس العلــة في ذلــك

لأن تلــك } وإن تعــدوا نعمــت االله لا تحــصوها إن الإنــسان لظلــوم كفــار{،  وختــام آيــة ســورة إبــراهيم؛ إذ وقــع هنالــك )آيــة النحــل(هــذه الآيــة 
ــ{ : جــاءت في ســياق وعيــد وYديــد عقــب قولــه تعــالى فكــان المناســب لهــا تــسجيل ظلمهــم وكفــرهم } ًذين بــدلوا نعمــت االله كفــراألم تــر إلى ال

ًوأمــا هــذه الآيــة فقــد جــاءت خطابــا للفــريقين، كمــا كانــت الـنعم المعــدودة علــيهم منتفعــا Jــا كلاهمــا. بنعمـة االله ثم كــان مــن اللطــائف أن قوبــل . ً
إشــارة إلى أن تلــك الــنعم كانــت ســبب لظلــم الإنــسان } ر رحــيملغفــو{بوصــفين هنــا } لظلــوم كفــار{الوصــفان اللــذان في آيــة ســورة إبــراهيم 

  .»والأمر في ذلك منوط بعمل الإنسان. وكفره، وهي سبب لغفران االله ورحمته
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الماء نعمة فإذا اسـتخدمته في طاعـة وحافظـت عليـه : فأقول" والأمر في ذلك منوط بعمل الإنسان: " وأقف وقفة عند قول الإمام ابن عاشور 
  !!}إن االله لغفور رحيم{لنعمة وأديت حقها؛ فبذلك تنال الرحمة والمغفرة فقد شكرت ا

إن { أما إذا استخدمته في معصية وأسرفت فيه؛ فقد ظلمـت نفـسك وكفـرت بالنعمـة ولم تـؤد حقهـا فبـذلك دخلـت في دائـرة الظلـم والكفـران 
قيــة الــنعم مــن المــال والتكنولوجيــات الحديثــة مــن النــت وقــس علــى ذلــك ب!! فــالأمر في ذلــك منــوط بعمــل الإنــسان!! }الإنــسان لظلــوم كفــار

  .والدش والفيس بوك والمحمول والبلوتوث وغير ذلك
 :الأولً لقد ذكر القرآن لنا نماذج عديدة من الأمم السابقة ممن بدلوا نعمة االله كفـرا ومـاذا أحـل Jـم؛ وأكتفـي بـذكر مثـالين؛ :أيها المسلمون
َوضرب الله م{: قوله تعالى ُ ّ َ ََ ِثلا قـرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقـها رغدا من كل مكان فكفرت بأنـعم اللـه فأذاقـهـا اللـه لبـاس الجـوع والخـوف َ ْ َ ْْ ْ َْ َ َِ ُ َ َ َ ََ َِ ُ ّ َّ ُ َ ََ َ َ ً ُ ََ ََ َ َِّ ِ ِ ِِ ْ ِ َ ً ً َ ًَ ٍَ ِّ َُ َِّ ِْ ْ ُّ ْ ْ ً َ

َبمـــا كـــانوا يـــصنـعون ُ َ ْ َ ْ ُ َ ٍََ لقـــد كـــان لـــسبإ{: قولـــه تعـــالي:والثـــاني؛ )١١٢:النحـــل(}َِ ِ َ َْ ْ في مـــسكنهم آيـــة جنتـــان عـــن يمـــين وشمـــال كلـــوا مـــن رزق ربكـــم ََ ُْ ََِّ َ ِْ ِّْ ٌِ ِ ُِ ُ ٍ َ َِ ٍ َ ِ ََّ َ َ َِ ِ
ٌواشــكروا لــه بـلــدة طيبــة ورب غفــور  ُ َ ٌّ َ َ ٌَ َ ََِّ ٌ َ ْ ُ َ ُ ُ َّفأعرضــوا فأرســلنا علــيهم ســيل العــرم وبــد* ْ َ َ

ِِ َ ْ َ ْ َْ َْ ِ ََ َْ َْ ََ َُ َ ٍلناهم بجنتـــيهم جنتـــين ذواتــى أكــل خمــط وأثــل وشــيء مــن ســدر ْ ْ ِ ٍِّ ٍ
ْ َ ََ َ ٍَ ٍْ َْ ُ َّ ََّْ ُ َ َ ِ ْ َ ََ ْ ِ ْ َ ِ ُ

ٍقليل  َذلك جزيـناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور * َِ َُ ََ ْ َِّ ِ َُ ْ َ ُُ َ َِ ََْ َ َ كانـت سـبأ في نعمـة وغبطـة :" قال الحافظ ابـن كثـير رحمـه االله } ١٧ – ١٥: سبأ(} َِ
عيــشهم واتــساع أرزاقهــم، وزروعهــم وثمــارهم، وبعــث االله إلــيهم الرســل تــأمرهم أن يــأكلوا مــن رزقــه، ويــشكروه بتوحيــده وعبادتــه؛ في بلادهــم، و

  )تفسير ابن كثير."( فكانوا كذلك ما شاء االله، ثم أعرضوا عما أمروا به، فعوقبوا بإرسال السيل، والتفرق في البلاد شذر مذر
 االله علـى نعمــه يــستلزم مزيــدها ونماءهـا؛ وجحــد النعمــة يـستوجب زوالهــا وذهاJــا فـضلا عــن العــذاب الــشديد  اعلمــوا أن شــكر:أحبتـي فــي االله

َّوإذ تأذن ربكـم لـئن شـكرتم لأزيـدنكم ولـئن كفـرتم إن{:وهذا هو العهد والميثاق الذي أخذه االله على نفسه في قوله. الذي أعده االله لصاحبها ِ ِْ ُْ ُْ ْ ْ َْ ََ ِ َِ ََ َ َُ َ َُّ َ ِ َ َ ُّ َ َّ َ ْ 
ٌعذابي لشديد ِ َ َ ِ َ   ).٧: إبراهيم(”َ

ّمــن أعطــي الــشكر لم يمنــع المزيــد، ومــن أعطــي التوبــة لم يمنــع القبــول، ومــن أعطــي : مــن أعطــي أربعــا لم يمنــع أربعــا« : قــال بعــض أهــل العلــم ّ
: - رحمــه االله تعــالى-ّد االله المــزنيوقــال بكــر بــن عبــ .» إحيــاء علــوم الــدين» «. ّالاســتخارة لم يمنــع الخــيرة، ومــن أعطــي المــشورة لم يمنــع الــصواب

ّمـا أدري مـا أقـول غـير أنـه ينبغـي لهـذا العبـد أن لا يفـتر مـن الحمـد والاسـتغفار، فـإن ابـن آدم بـين نعمـة وذنـب، : فقـال. قلت لأخ لي أوصني« ّ
ّولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر، ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار ّّ ّ ّ    .»عدة الصابرين» «.ّ

  . أختم هذا العنصر Jاتين القصتين في شكر النعم وجحودها:أيها المسلمون
ُعــن أبي هريـــرة ؛ أنــه سمــع النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم يـقــول :الأولــى َُ َ َ ََّ َّ ََّ ََ ِ ِْ ََْ َُ َُ َّ َِّ َ ََ َّ َ ُ َإن ثلاثــة نـفــر في بــني إســرائيل :" ِ ِ َ ْ ِ َِِ ٍ ََ َ َ َأبـــرص ، وأقـــرع ، وأعمــى ، بــدا : َّ َ ْ َ َ ََ َ َْ َ ْالله أن ْ ِ

َيـبتليـهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبـرص ، فقال  َْ َْ َََ ً ََ َ َِ َ ْ ُ َأي شيء أحب إليك ؟ قـال : َِ ُّ ٍ ُلـون حـسن ، وجلـد حـسن ، قـد قـذرني النـاس ، فمـسحه ، : ُّ َ ٌ َ ٌ ََ َُ َِ َّ َ ٌَ ْ ِ ٌ ْ َ
ًفذهب ، وأعطـي لونـا حـسنا ، وجلـدا حـسنا ، فقـال  ًَ ََ ًَ ْ ِ ً َْ َ ِ ْ ُ َأي المـال أحـب إليـك : َ ُّ ِ َ؟ قـال الإبـل ، فـأعطي ناقـة عـشراء ، فقـال ُّ َ َ ُْ ً َ ََ ِ ُ ُ ِ َيبـارك لـك فيهـا ، : ِ ُ

َوأتى الأقـرع ، فقال  َ َْ َأي شيء أحب إليك ؟ قال : ََ ُّ ٍ ًشعر حسن ، ويذهب هذا عني ، قد قـذرني النـاس ، فمـسحه ، فـذهب ، وأعطـي شـعرا : ُّ ُْ َْ ََ ِ ْ ُ َ ُُ َ ٌ ََ ََِ َّ ِّ َ َ ٌ
ًَحــسنا ، قــال  ِفــأي المــال أ: َ ُّ َحــب إليــك ؟ قــال َ ِالبـقــر ، فأعطــاه بـقــرة حــاملا ، وقــال : ُّ ًَ ُْ َ َُ َ ََ َيبــارك لــك فيهــا ، وأتــى الأعمــى ، فقــال : َ ْ ََ ََ ٍأي شــيء : ُ ُّ

َأحب إليك ؟ قال  َُيرد االله إلي بصري ، فأبصر به الناس ، فمسحه ، فـرد االله بصره ، قال : ُّ َ ُ َُ َ َ َُ َُّ َ َ َُ ِ ِ ُْ ِ ِ َفأي المال أحب إليك: ُ ُّ ِ ُّ ُالغـنم ، فأعطـاه :  ؟ قـال َ َ ُ
ِشاة والدا ، فأنتح هذان ، وولد هذا ، فكان لهذا واد من إبل ، ولهذا واد من بـقر ، ولهذا واد من غنم ، ثم إنه أتى الأبــرص في صـورته وهيئتـه  َِْ َْ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َُّ َُّ ٍ َ ََ ٍ ٍ ٍِ ِ ٍِ َ ٍِِ َ َ ًَّ ِ َ َ ِ ً

َرجل مسكين ، تقطعت به الحبال في س: ، فقال  ُ ِ ِ ِْ َ ٌ ْ َفره ، فلا بلاغ اليوم إلا باالله ، ثم بك ، أسألك بالذي أعطاك اللون الحـسن والجلـد الحـسن ٌ ََ ََ َ ََ ِْ َِ َّْ ََّ َ ْ َ ََ ِ ُِ َُّ ِ َ ِِ َ
ُ، والمال بعيرا أتـبـلغ عليه في سفري ، فقال له  ِ َ ََ ِ ُِ ََّ ََ ً ُإن الحقوق كثيرة ، فقال لـه : َ ٌ َ ُكـأني أعرفـك ألم تكـن أبــرص يـ: َّ َْ َ َْ َ َ َُ َِّ ْ َ ُِْ ُقـذرك النـاس ، فقـيرا فأعطـاك االله َ َ ََ ْ ََ ًَ ِ ُ ُ ِّ َ

ٍلقد ورثت لكابر عن كابر ، فقال : ؟ فقال  ٍِ َِ َ ِ ُ ِإن كنت كاذبا فصيـرك االله إلى ما كنت ، وأتى الأقـرع في صورته وهيئتـه ، فقـال لـه مثـل مـا قـال : ِْ ِ ُِ َْ َ َ ُ ََ َ ََْ ََ َ َْ ُْ َ ُُ َ َّ َ ً ِ ْ
ِلهـذا ، ورد عليـه مثـل مـا رد عليـه ِ َِّ ََّ ََ ْ ِقــال إن كنـت كاذبـا فـصيـرك االله إلى مـا كنـت ، وأتــى الأعمـى في صـورته وهيئتـه فقـال .  هـذا ِ َِْ َ َ َُ َْ َ ََ َ َْ ُْ َ ُُ َ ََّ َ ً ِ ٌرجـل مــسكين : ْ ِ ِْ ٌ

َوابــن ســبيل ، وتـقطعــت بي الحبــال في ســفري فــلا بــلاغ اليــوم إلا بــاالله ، ثم بــك ، أســألك بالــذي رد عليــك بــ ََ ََّ َ ِ ُِ َُّ ُِ َِّ َِّ َ ََ ِ َ َ ََ ََ ِ ٍْ ُ ِصرك شــاة أتـبـلــغ Jــا في ســفري ، ْ َ ََ ِ ُ َََّ َ ً َ ََ
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ِقد كنـت أعمـى ، فــرد االله بـصري ، وفقـيرا ، فخـذ مـا شـئت ، فـواالله لا أحمـدك اليـوم لـشيء أخذتـه الله ، فقـال : فقال  ِ ُِ َ ْ َْ َ ٍَ ِ َ ََ ُ َ َ ُْ ُ َ ًَ ِ َ ُ َّ َ َ ْ ْ َّأمـسك مالـك ، فإنمـا : ُ َ ْ ِ َْ
َابـتليتم ، فقد رضي االله عنك ، وسخط ع ِ َ َ ُ َُْ ُ َ ْ ِ َلى صاحبـيكْ   )متفق عليه ." ( َْ

ّقــال مكــي بــن إبــراهيم :الثانيــة ّكنــا عنــد ابــن جــريج المكــي، فجــاء ســائل فــسأله؟ فقــال ابــن جــريج لخازنــه«: - رحمــه االله تعــالى-ّ ّ أعطــه دينــارا، : ّ
ّقــال مكــي. أعطـه: فغــضب وقــال :قــال. ّمــا عنــدي إلا دينـار إن أعطيتــه لجعــت وعيالـك: فقـال ّ، إذ جــاءه رجــل بــصرة فـنحن عنــد ابــن جـريج: ّ

ــإذا هــي أحــد : ّإني قــد بعثــت إليــك خمــسين دينــارا قــال: وكتــاب وقــد بعــث إليــه بعــض إخوانــه، وفي الكتــاب ّفحــل ابــن جــريج الــصرة فعــدها ف ّّ ّ
  »ّقد أعطيت واحدا فرده االله عليك وزادك خمسين دينارا: فقال ابن جريج لخازنه: وخمسون دينارا قال

  يق الشكروسائل تحق: رابعالعنصر ال
  !قد يقول قائل؛ إن قيمة الشكر قيمة جميلة ومقام محمود أريد أن أبلغه؛ فما هي الوسائل والأسباب المعينة والموصلة إلى درجة الشكر؟

  :جمعتها ولخصتها لكم فيما يلي: أقول
ُيـا معـاذ:"  عليـه وسـلم معـاذا فقـالكمـا أوصـى النـبي صـلى االله.  مـن الـشاكرين االلهأن يجعلـكبـأن تكثر من الدعاء وذلك ب :الدعاء: ًأولا َ ُ لاَ : َ

ُتدعن في دبر كل صلاة تـقول ُ َ ٍَ َ َ ِّ ُ َُِّ ُ ِ َ َاللهـم أعـني علـى ذكـرك وشـكرك وحـسن عبادتـك: َ ِ ِ َِ َ ُِ ْ َ ََ َِ ِْ ُ ْ ِ ََ ِّ َ َّ ُ ؛ والأقـرب أن هـذا الـدعاء يقـال )أحمـد وأبـوداود والنـسائي."(َّ
وكـان صـلى االله عليـه وسـلم يكثـر مـن الـدعاء أن . الـدعاء بتيـسير الـشكر في كـل حـالفيحـسن بـالمؤمن أن يكثـر . في آخر الصلاة قبل الـسلام

ًرب اجعلـــني لـــك شـــكارا لـــك ذكـــارا لـــك رهابـــا لـــك مطيعـــا إليـــك مخبتـــا إليـــك أواهـــا :"... يجعلـــه االله شـــكارا بـــصيغة المبالغـــة في الـــشكر فيقـــول ََّ َ ً َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ِِ َُّْ ً َِ ُ ً َّ َ ً ً ََّ َ َ ِ ْ ِّ
ًمنيبا   .)د والترمذي وابن ماجةأحم..." ( ُِ

َوعن عبد الله بن غنام البـياضي؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ََ َ َّ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِ ِْ ْ ََْ ِّ َ َُ َ َّ َ َِّ ََ ْْ ٍ َ ِ َمن قال حين يـصبح اللهـم مـا أصـبح بي مـن نعمـة فمنـك وحـدك :" ِ َ ْ َ َ َ َُ ْ ِ َ ٍَ ِ ِ ِْ ْ ْْ َ َ ُ ْ َِ َ َّ ُ َّ ِ َ َ
ُلا شريك لك فـلك الحمد ْ َْ َ َ ََ ََ َ ِ ِ ولك الشكر فـقد أدى شكر يـومهَ ِ ْ َ َ ُْ ُْ ََّ ْ َ َ ُّ َ ِِومن قال مثل ذلك حين يمسي فـقد أدى شكر ليـلته . ََ ِ ِ َِ َْ َ ْ ُ ََّ ْ َ َْ َُْ َ َ َِ َ َ ْ َ   )أبوداود."( َ

ُولقد نصركم الله ببـدر وأنــتم أذلـة فـاتـقوا {: قال تعالى: ملازمة تقوى االله والعمل بطاعته: ثانيا َ ََّ َ ٌ ََِّْ َْ ُ َ ٍَ ْ َِْ ُ َّ ُ ََُ َاللـه لعلكـم تـشكرونَ ُ ُ ُْ َ ْ َّ َََّ  ].١٢٣: آل عمـران[} َ
  ].٣/١١٣السيرة" [فاتقوني؛ فإنه شكر نعمتي: أي:"قال ابن إسحاق

ْولهذا كان صلى االله عليه يقوم الليل حتى تتورم قدماه شكرا الله تعالي؛ فعـن عائـشة قالـت َ َ ًَ َ ِ َ ْ َّكـان رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـل: " َ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َّم إذا صـلى َ َ َ ِ َ
ُقام حـتى تـفطـر رجـلاه؛ قالـت عائـشة َ ََ ِ َ ْ َ ََّ َُ َ ْ ِ ََّ َ َيـا رسـول اللـه أتـصنع هـذا وقـد غفـر لـك مـا تـقـدم مـن ذنبـك ومـا تـأخر؟: َ ََّ ََ ََ َ َ ََ ْ َ ََ َ ََ َِْ َ ُِ َِ َّ َ ِ ْ َ َ َ ُ َُ ْ َفـقـال! َّ َ ُيـا عائـشة أفـلا أكـون : َ ُ َ ََ َ ُ َ ِ َ َ

ًعبدا ً شكورا؟َْ ُ   !!فهل أنتم شاكرون؟!!  صلاة الفرضعنتقاعس حتى ي كثير منكم؛ ف)متفق عليه !" ( َ
َواللــه أخــرجكم مــن بطــون أمهــاتكم لا تـعلمــون شــيئا وجعــل لكــم الــسمع والأبــصار والأفئــدة {:قــال تعــالى :التفكــر فــي نعــم االله عليــك: ثالثــا َ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ََ َ َْ َْ ْ َّ ُ َُ ُ َُ َ َ ُ ْ ًَ َ َ َ ُْ َ ْ َُّْ َِ ْ ُ َّ

َلعلكــم تــشكرون ُ ُ ُْ َ ْ فــالمؤمن إذا شــاهد نعمــة !! وفي الكــون كــم نعمــة أســداها االله لــك؟!! انظر في نفــسك كــم نعمــة تحملهــا؟فــ ].٧٨: النحــل[} َََّ
كمــا حـصل للنــبي ســليمان عليـه الــصلاة والـسلام لمــا سمـع كــلام النملــة؛ !! تـذكر حــق المـولى عليــه وأحـدث ذلــك في نفــسه شـكرا عظيمــا لمـولاه 

ْقالـت { : قـال تعـالى!! لبهائم لـه ومعرفتـه مـنطقهم؛ فـشكر االله في الحـال وخـضع قلبـه اللهفاستشعر عظيم نعمة االله عليه بسعة ملكه وتسخير ا َ َ
َنملــة يــا أيـهــا النمــل ادخلــوا مــساكنكم لا يحطمــنكم ســليمان وجنــوده وهــم لا يــشعرون ُُُ َْ َ ُ َ َْ ْ ُْ َ َ َ َُ ُ ُ َْ َُ ُ َُْ ُ َُّ َّ َِ َِْ ٌَ ْ ُ ْ ُّ َفـتبــسم ضــاحكا مــن قـولهــا وقــال رب أ* َ ِّ َ ََ َ َ ََِ ْ ِّ ً ِ َ َ َّ َوزعــني أن أشــكر ََ ُ ْ َ َْ ِ ْ ِ ْ

َّنعمتك التي أنـعمت علي وعلى والدي َ ِ َ َ ََ ََ ََّ َ ْْ َ َْ َِّ َ َ   )١٩ ؛ ١٨: النمل.( }ِ
َفعن أبي هريـرة قال :القناعة والرضا وعدم النظر إلى ما في يد الغير: رابعا َ ََ َْ ُ َِ ْ َقال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم يـا أبـا هريــر: َ َ َْ ُْ َ ََ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِ ُ َ ُ َ ًكـن ورعـا :" ةََ ِ َ ْ ُ

ِتكـن أعبـد النـاس؛ وكـن قنعـا تكـن أشـكر النـاس َِّ َ َّ ََ َ ُ ُْ ْ ْ َ َْ ًَ َِ َُ َ فينبغـي علـى العبـد أن يقنـع ويرضـى بمـا قـسمه االله لـه؛ ولا ينظـر إلى  ].ابـن ماجـة والبيهقـي." [ْ
َمن هو أعلى منه في الدنيا ؛ فإن ذلك أدعى لكمال الشكر؛ فعن عبد الله بن عمرو ق ٍ ْ َ َِ ْ َِّْ ُسمعت رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم يـقـول: َالِ َُ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِ ََِْ ُ َ ُ ْ َ " :

ًخصلتان من كانـتا فيـه كتبـه اللـه شـاكرا صـابرا؛ ومـن لم تكونـا فيـه لم يكتبـه اللـه شـاكرا ولا صـابرا ً ً ًِ َِ ََ ََ َِ ِ ِ َِ َُ ُ ُ َُّ َّْ َُ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ َْ َْ َِ َِ َ َُ َ َ ِ ُمـن نظـر في دينـه إلى مـن هـ: ْ ْ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َ َو فـوقـه فاقـتـدى َ َْ َ َ َُ ْ َ
ًومن نظر في دنـياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا. ِِبه ً َِ َِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ َ َُّ ََّ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ َْ َ َ َ ََ ََّ َ ََ ِ َ َُ َُ ُ ِ ُ ْ ِ ِومن نظر في دينه إلى مـن هـو دونـه ونظـر في . َ َِ ََ َ ََ َ ََ َُ ُ َ ُ ْ َ ْ َِ ِِ ِ
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َدنـياه إلى من هو ُ ْ َ ََ ِ ُ ْ ً فـوقه فأسف على ما فاته منه؛ لم يكتبه الله شاكرا ولا صابراُ ًِ َ َ ََ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ُ َُّ ُْ ْ َ ََْ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ؛ فلو نظر الإنـسان إلى أحـوال الفقـراء )الترمذي وابن ماجة." ( ْ
  !!ا لتثبت وتزيدوالمساكين والمتضررين الذين هم أنزل وأقل منه في الدنيا؛ لأدرك قلبه عظيم النعم التي هو فيها فيحدث ذلك شكره

ٌلأن المداومة على صلاة الضحى يوميا شـكر لنعمـة الـصحة والعافيـة؛ فعـن أبي ذر ، عـن النـبي صـلى  :المداومة على صلاة الضحى: خامسا
ْيصبح علـى كـل سـلامى مـن أحـدكم صـدقة، فكـل تـسبيحة صـدقة، وكـل تح«: االله عليه وسلم أنه قال َِّ ُّ ُُّ ُ َُ ٌ ٌَ َ ََ ََ ٍَ َِ َ ْ َ ُِ ِْ َُ ُ ْ ِ َ َ َُ َ ُّميـدة صـدقة، وكـل تـهليلـة صـدقة، وكـل ْ ُُّ َُ ٌَ ٌَ ََ َ ََ ٍَ َ ِ ْ َ ٍ ِ

َتكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونـهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يـركعهما من الضحى ْ َ ْ ُّْ ِ َِ َ ُ َ َ َُ ُ َ َ َ ََْ ِ َ ََْ َِ ُ ِ ِْ َُ ٌ ٌ ٌَ َ ََ َ ََ ْ ْ ٌْ ْ َْ َِ ٍُ ِ ٌ َْ َ ِ   ]. البخاري ومسلم[» ْ
فينبغـي علــى الإنــسان أن يتـذكر في كــل نعمــة أسـديت إليــه أنــه مـسئول عنهــا أمــام االله؛ فــإن  :لــنعم يــوم القيامــةتــذكر الــسؤال علــى ا: سادسـا

ِثم لتسئـلن يـومئذ عن النعيم{ : قال تعالى!! ذلك أدعى لتمام الشكر  ِ َِّ ِ َ ٍ َ َْ َّ ُ َ ْ َُ ثم لتسألن يومئذ عن شكر مـا أنعـم االله بـه علـيكم، :" قال ابن كثير. }َُّ
  ."ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. لأمن والرزق وغير ذلكمن الصحة وا
ًوقفت عند هذه الآية متأملا قائلا :أحبتي في االله الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم دخـل علـى صـحابته الكـرام وهـم يأخـذون الخبـز فيغمـسونه : ً

ونحـن !! إ'ـم مـع حـالهم أشـكر منـا الله عـز وجـل!! ماننـا هـذا ؟؛ فكيـف لـو رأى ز!!" لتسألن يومئذ عن النعـيم:"  فقال لهم.في الزيت أو الخل
وهذا ما أخـبر بـه صـلى االله عليـه وسـلم؛ !! قد أغدقنا االله بالنعم غدقا ومع ذلك استعملناها في التخريب والفساد والإفساد والجحود والكفران

ٍروي أن عثمـان بــن مظعــون ُ ْ َ َ ْ َ َ ُْ َّ َدخــل يـومــا المــسجد َ ِ ْ َ ْ ً َْ َ َ ِوعليــه َ ََْ َّ نمــرة قــد تخللــت فـرقـعهــا بقطعــة مــن فـــروة، فـــرقَ رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم ورق َ َ َ َ َ ََ َ ََّ َّ َّ َّ ََّ ُِ ِ ِ ٍ َِْ ََ ُ َ َ َ َُ َ َّ َْ َ َ ٍَ ْ ْ ْ ِِ َّ ْ ََ ٌ َ
َأصحابه لرقته، فـقال َ َ ِ َِِِّ ُُ َ ْ ُكيف أنـتم يـوم يـغـدو أحـدكم في حلـة ويــروح في أخـرى، وتوضـع : " َ َ ُ َ ُ ََ ُْ َُ َ َِ َِ ُ َ َ ٍَ َّ ْ ُْ َُ ُ ْ َ ْ ُْ َبــين يديـه قـصعة وتـرفـع أخـرى، وسـتـرتم البـيـوت كمـا ْ َ ََ َ ُ َُُ َ َْ ُ ٌْ َْ َ َُ ْ ُ َ َُ َ ْ ِ ْ َ ْ
َنـــستـر الكعبـــة؟ ََْ َ ْ ُ ُ ُ، قـــالوا"ْ َوددنـــا أن ذلـــك قـــد كـــان يـــا رســـول اللـــه فأصـــبـنا الرخـــاء والعـــيش، قـــال: َ ََ َ ََ َ َْ َ ْْ َ َ ََ َّ َ َْ َ َِ َّ ُ َ َ َ َِ َّ َ ْ ـــ:" ِ ـــوم خيـ ـــتم اليـ ْفـــإن ذلـــك لكـــائن، وأنـ َ َ ْ َ ٌْ ُ ُ َََْ ِ َ َ َِ َّ ِ ْر مـــن َ ِ ٌ

َأولئك َِ   )حلية الأولياء"(ُ
   وفوائدهثمرات الشكر: العنصر الخامس
موها في طاعــة ين شــكروا االله علــى نعمــه؛ واســتخد تعــالوا بنــا لنطــوف ســريعا مــع الثمــرات والفوائــد الــتي أعــدت للــشاكرين؛ الــذ:أحبتــي فــي االله

  :االله؛ والتي تتمثل فيما يلي
ْوإن تشكروا يـرضه لكم  {: ل تعالىقا : لرضى االله عن عبدهٌسبب الشكر - ُْ َُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ   ].٧: الزمر[} َِ
ْما يـفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنـتم  {: قال تعالى :أمان من العذاب الشكر - ْ ُْ َْ َ ََ َ َُ ُْ َْ ْ ِ ِ َِ َ َُ َّ إن االله جـل : "قـال قتـادة رحمـه االله ].١٤٧: النـساء[} ُ

ًثناؤه لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا ً   ].٩/٣٤٢: يتفسير الطبر"[ِّ
ْ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم {: قال تعالى : للزيادةٌسبب الشكر - ْ ُْ َ َُّ َ ِ َ َ ُْ َ ْ َِ َُّ ََ َّ ََ ْ الـنعم : "قال بعـض الـسلف رحمهـم االله تعـالى ].٧: إبراهيم[} ِ

بهــا عـــذابا، ولهـــذا كـــانوا يـــسمون لم يـــشكر عليهـــا قلاالله ليمتـــع بالنعمـــة مـــا شــاء، فـــإذاإن : "وقـــال الحــسن البـــصري ".وحــشية فقيـــدوها بالـــشكر
  ".الحافظ، لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب، لأنه يجلب النعم المفقودة: الشكر

َوســـيجزي اللـــه الـــشاكرين  {: قـــال تعـــالى :فـــي الآخـــرةللـــشاكرين الأجـــر الجزيـــل  - ِ ِِ َّ ُ َّ ْ َ َ ِوســـنجزي  { :وقـــال ســـبحانه ].١٤٤: آل عمـــران[} َ ْ َ َ َ
َالشاكرين  ِ ِ ّما أنعم االله على عبد من نعمة في الـدنيا فـشكرها الله، وتواضـع «: - رحمه االله تعالى-قال كعب الأحبار"   ].١٤٥: رانآل عم[} َّ

Jّا الله إلا أعطاه االله نفعها في الدنيا ورفع له Jا درجة في الآخرة ّوما أنعم االله علـى عبـد نعمـة في الـدنيا، فلـم يـشكرها الله، ولم يتواضـع Jـا إلا . ّ ّ
ّه االله نفعها في الدنيا، وفتح له طبقات من النار يعذبه إن شاء أو يتجاوز عنهمنع ّ   .» عدة الصابرين «. "ّ

  نسأل االله أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛!!  خشية الإطالةوغير ذلك من الفوائد والثمرات التي لا يتسع المقام لذكرها
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